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الفصل الثامن
كنا في الكلية في ســنة أولى كمســتجدين.. حالنا بائس ومســكين.. 
كل.. وأي حــد.. رايــح أو جــاي.. يلطــش فينــا بــكل حاجــة.. باللســان 
والإيــد والســكين.. حتــى في ملابســنا كنــا مضحكــن.. متميزيــن لكــن 
متبهدلــن.. ازاي.. لابســن قميــص صيفــي أو شــتوي.. وشــورت نــص 
كــم ســادة.. بحــزام وســط.. وقالشــن.. وكنــا الحيطــة المايلــة للــكل 
ومهمشــن.. ومشــدود علينــا مــن صــف الضبــاط والضبــاط.. وحتــى 
الحيــاة  ورحرحــة  رفاهيــة  مــن  ينقلونــا  لكــي  والمدرســن..  الجنــود 
المدنيــة.. للحيــاة المنضبطــة الالزاميــة والعســكرية.. وللتعــود علــى 
الالتزام والاســتحمال والصبر والصلادة.. والتحكم في النفس وحســن 
ــار..  ــر ن ــة مــن غي ــر للأمــور والقــرار.. ومفيــش جن التصــرف والتقدي
ومفيــش ورد مــن غيــر شــوك.. ومفيــش نجــاح بــدون جهــد ومثابــرة.. 
ــا مــن لبــس الشــورت.. ) كالأرنــب  وكثيــرًا مــا كانــت أشــكالنا ومنظرن
ــا كان  ــك م ــا تنســوهاش..!  وذل ــة وم ــاظ مهم المســلوخ(.. وهــذه الألف
ــف الســنوات الدراســية بارتدائهــم  ــا عــن باقــي الطــاب بمختل يميزن
البنطلــون.. ويــا لــه مــن أمــل.. في الحيــاة.. والعمــل.. ونتســاءل بيننــا 
وبــن أنفســنا: متــي نرتــدي البنطلــون ونصبــح طلبــة قدامــى وبجــد.. 
ــال.. إن  ــد المن ــا وبعي ــزًا وغاليً ــم عزي ــك حل ــام.. وكان ذل ــار في المق وكب
لــم يكــن محــالً.. .!عشــان كنــا جميعًــا في مهــب الريــح )أســماؤنا 
بالقلــم الرصــاص( لا حصلنــا رتبــة الضابــط..!  ولا معاملــة الجنــدي 
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واقفًــا  كنــت  مــا  يومًــا  وأذكــر  والتحــركات..!   التصــرف  في حريــة 
بمفــردي المغربيــة وبعــد العصريــة.. قبــل التمــام للترفيــه.. بجــوار 
مبنــى حلقــة الملاكمــة )علــى شــكل الكاســكيتة( ودار الحــوار بينــي وبــن 
نفســي كالتالــي: يــاه.. يــا ســعدة.. حاتفتكــر اللحظــة ديــه..؟  لمــا تكبــر 
ــت  ــا مســلوخ.. دا أن ــب ي ــا أرن ــت بتســتهبل ي ــس وزراء.. أن ــى رئي وتبق
ــودوك  ــو تخرجــت حاي ــى ل اســمك ممســوح.. وشــكلك ممســوخ.. وحت
مطــروح.. بالقطــار.. ون واي.. ومــش حاترجــع مــن هنــاك طــوال 
خدمتــك.. وتمــوت وتــدوخ.. .! وضربــت نوبــة التمــام.. وجريــت لطابــور 
الالتــزام..  وطــارت مــن الرعــب والاســتعجال.. والجــري والتخبيــط.. . 
الأحــام..!  نزلــت إســكندرية.. بلبــس الكليــة.. عِــدِلْ علــى المديريــة.. 
بأبــي الــدرداء.. بالمبنــى القــديم ودخلــت مــن الفنــاء والبــاب الرئيســي.. 
واتنفشــت..  فانتعشــت..  المديريــة..  جنــود  مــن  بالتحيــة  وفوجئــت 
وقلــت في نفســي هانــت..  قَرّبْنــا مــن الأحــام..؟ .. وعشــت الــدُّوُر.. 
وفتحولــي الأسانســير وطلعــت أول دور.. علــى اليمــن طرقــة طويلــة.. 
مكتــب  عــن  بحثًــا  )متســاويتين(..  طويلــة..  الشــمال طرقــة  وعلــى 
الســيد المديــر اللــواء شــريف بــك العبــد..  عملــت صــاة اســتخارة 
ــن  ــا م ــا جميعً ــا يجعلن ــة اليمــن )ربن ــة الطرق ــى الله ناحي ــت عل وتوكل
أهــل اليمــن(..  وفي آخــر الطرقــة ســألت الجنــود اللــي قاعديــن وبيــا 
وبملابســي مبهوريــن: فــن ســعادة المديــر..؟ .. شــاوروا لــي: في الــوش 
ناحيــة الشــمال يــا فنــدم..  إيــه الجمــال ده يــا فنــدم.. ده الواحــد 
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كبــر بســرعة في القيمــة والمقــام..  والواحــد مــش حاســس بنفســه 
ومكانتــه )٤ســلندر( أمريكانــي..!  دخلــت لقيــت مكتــب شــيك خشــب 
ــه قمــر ونجــم  ــر رخصــة..!  وقاعــد علي ــه مــن غي ــه زجــاج فيمي وعلي
ســينمائي ويافطــة بتقــول الرائــد محمــد نشــأت إســماعيل.. أديــت 
التحيــة بيــدي وقلبــي وعقلــي..  اتفضــل حبيبــي.. الله علــى حســن 
ــى أحــد  ــام.. قعــدت عل ــي عــن الأكل والمن ــي يغن ــكلام الل الضيافــة وال
الكراســي الفوتيــات الشــيك الفخمــة علــى اليمــن في مواجهــة مكتــب 
ســيادته..  وأنــا اللــي لِبســني في هــذه اللحظــات مــن دفء الاســتقبال..  
إنــي الأرنــب المســلوخ الطالــب المســتجد..؟  ودار الحــوار كالآتــي.. وأنــا 
ــال أهزهــا بالتبــادل للأمــام  رجليــا الاتنــن مــش طَايْلــة الارض.. وعَمَّ
والخلــف.. وعنيــن ســيادته مــش ملاحقــة ســرعة وحركــه رجليــا..  
ومســتفزة.. وســيادته مــن كرمــه مســتحملني وعلــى آخــره.. ولســان 
ــك. ! عمــو..  ــه بيقــول: قــول وخلصنــي لأحســن أقــوم أجيــب أجل حال
ــو مــا  عمــو.. عايــس مــن ســحادتك حاجــة.. وحأبقــي زحــان قــوي ل
ســاعدتنيش فيهــا..!  عايــز إيــه ) علــى مضــض(..؟  عايــز أقابــل جــدو 
شــريف..!  يابنــي دي مديريــة أمــن.. مــش مزرعــة أرانــب.. وأشــار 
لجنــدي البوفيــه بتغييــر طلبــي مــن عصيــر القصــب.. إلــى عصيــر 
جــزر بالأمــر. عمــو ســحادتك وعدتنــي بمســاعدتي.. بمناســبه إيــه 
وليــه..؟ هــو أنــا مــا قولتــش لســيادتك..؟  لا.. إيــه..!  أنــا المبعــوث 
بالكليــة وبيســلم علــى  الرائــد مصطفــى عامــر  لعمــو  العــادة  فــوق 
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ســحادتك.. وجــاي وشــايل رســالة شــفوية لجــدو الباشــا شــريف..!  
فــن هيــه..؟  في نفســي..!  اه.. أنــت بايــن عليــك نهــارك وليلتــك 
ــإذن  ــا مســتعجل وب ــا عمــو، أن ــة..  النهــارده..!  لا ي طــن ومــش معدي
الله أنقــل الرســالة الهامــة والخطيــرة النهــارده..! وبعديــن النــاس كلهــا 
بتقــول علــى ســاحدتك أجــدع واحــد في الدنيــا وخــدوم وشــهم وبتاخــد 
بيــد الضعفــاء والصغيريــن ومــا بترفضــش لأحــد طلــب..!  طيــب 
حاخــش أشــوف الباشــا ظروفــه إيــه في يومــك اللــي مــش حايعــدي 
ده.. ســحادته دخــل لســعادة المديــر.. ولاحظــت علــى مــدار الســاعة.. 
ــمْ كتيــر  كل شــوية نــاس وضبــاط طالعــة مــن المكتــب.. وقعــدت أعِدّهُ
ــر  ــب المدي ــم مــن مكت ــع أســتاذنا  العظي ــرًا طل ــت ونعســت.. وأخي وتعب
ــيتْ كل  ــا فنــدي.. عشــان خاطــرك مَشِّ ــا: اصحــي ي وعمــال يزغــد في
النــاس..!  يــا عشــان تقابــل الباشــا.. قمــت فَزِّيــتْ مــن الفرحــة وأنــا 
ــي  ــه الل ــا عمــو.. إي ــر ي ــى وشــك الدخــول.. اســتنى.. اســتنى.. خي عل
أنــت مهببــه ده.. خيــر يــا عمــو.. الله يخربيــت الظــروف اللــي جابتــك 
هنــا.. هــو أنــا عملــت حاجــة غلــط يــا عمــو..؟  إيــه المكعبــر والمقنبــر 
مــن جيــب بنطلونــك ده..؟  آه..  نســيت يــا عمــو دي حقنــة، أقصــد كــرة 
بنــج.. بتريــح أعصابــي بلعــب بيهــا لمــا أكــون متوتــر ومتنشــن.. شــيل يــا 
فنــدي الهبــاب ديــه.. لا يــا عمــو.. دي عهــدة..!  نيلهــا وحطهــا عنــدي 
قبــل مــا تدخــل علــى الباشــا.. بــس أرجــع ألاقيهــا يــا عمــو ومــا حــدش 
يلعــب بيهــا.. ولا يخدشــها ولا يلونهــا ولا يكويهــا.. خــش بــدل ماكرمــش 

ــق وشــك وأموتــك..!  شــكرا ياعمــو..  وأطب
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دخلــت وأديــت التحيــة لجــدو الباشــا شــريف وكان جليــاً وعظيمـًـا 
ــا ونبيــاً.. اســتمع برحابــة صــدر وصبــر لموضوعــي اللــي مــش  وحنينً
عارفــه.. وقعــد يهــرش في دماغــه مــن اندهاشــه واســتغرابه.. وذلــك 
بعــد نقــل تحيــات وتقديــر وســام أســتاذنا  الكبيــر الرائــد مصطفــى 
عامــر.. وتوقيــع ســيادته علــى يــدي بالاســتلام..!  واســتمرت المقابلــة 
لمــده نصــف ســاعة وطلــب ســيادته التركيــز فيهــا وعــدم المقاطعــة بــأي 
مقابلــة أو عــرض لأي أوراق..؟  ونــورت اللمبــة الحمــراء..!  وطلــب 
ســيادته عمــو نشــأت وأوصــاه عليــا.. وياخدنــي مــن إيديــا.. علــى مديــر 
المباحــث الجنائيــة العقيــد ســعيد الألفي في آخــر الطرقة التانية برضه 
ــى الشــمال.. شــكرت ســعادة الباشــا جــدو شــريف وأخدنــي عمــو  عل
نشــأت مــن إيــدي وقبــل أي شــيء أخــذت كرتــي البنــج واحنــا ماشــيين 
في الطرقــة الطويلــة.. قعــدت أنَطـّـقْ الكــرة في أرضيــة الطرقة وأتنطط 
ــا تســلية..  ــال( منه ــا ري ــول معان ــة دهــب وهــي بتق وأتحنجــل) كالطفل
ــه..؟ مــا  ــوب حل ــي مــش عارفــه ومطل ــر لموضوعــي الل وامتصــاص توت
صــدق عمــو نشــأت يتخلــص منــي.. ومــن مشــاغبتي ودوشــتي.. وقفــل 
علينــا البــاب مــع أنــكل ســعيد الألفــي.. )وحكيــت ورويــت لســيادته 
ــة.. وروحــت  ــة التاني ــا مــن المقابل ــه شــيئًا..؟ (.. انتهين ــم عن مــا لا أعل
قلــت لعمــو نشــأت: خــاص يــا عمــو حاتســتريح مــن وشــي.. يــا ريــت.. 
أخلــص منــك..!  ده موضوعــك شــائك.. ولســه حايبتــدي وتفــوت عليــا 
ضــروري بعــد باكــر للأهميــة الســاعة ١ ظهــرًا حســب تعليمــات الباشــا 
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جــدو شــريف.. عشــان تعــرف نتيجــة التشــخيص..!  وموضوعــك إمــا 
يــورم.. أو  يفقــس وطاويــط..! 

ولســه مــع والدنــا وأســتاذنا  العظيــم الوالــد الجليــل نشــأت بــك 
ــم..!  ــون والرحي ــد والحبيــب والحن إســماعيل الفري

عشــان  وتريحــوا..  وتشــوفوا مصالحكــم..  تروحــوا..  أســيبكم 
كنتــم مضغوطــن.. وعمالــن تنبشــوا.. وتحفــروا.. عشــان تعرفــوا اللــي 

أنــا مــش عارفــوا.. يــا حلويــن..! 
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